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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر هـلل دمحلا

 نيلسرملا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيملاعلا بّر لوسرو

 نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو دمّحم ىفطصملا مساقلا يبأ

  نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  
  !يدرو نع ينلغشت لا

  :يّرصبلا ناونعل لاق ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نّأ مّدقت
 

 تاّيصوصخ لوح هل ملاك يف لاق ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نّأ ىلإ ملاكلا لصو دقو
  :ةغلابلا جهن يف ركذلا

ِّذللِ الاهلََ ُهوذخأ نَمِ ايندّلا الادَبَ، ملََف مهُلَغشَت ٌةرَاجتِ و لا عٌيبَ ُهنعَ.1  َّنإو رِك
  ةّيعامتجلاا ةايحلا مّضخ يف الله ركذ ةّيفيك

 ةقلاعلاوّ درلاو ذخلأاو ةّيويندلا روملأاب لاغتشلاا ايندلا يف دوجولا مزاول نم نّأ كّش لا
 هذه هعم مهلغشت لا اخًوسر مهيف الله ركذ خسر دقل :لوقي نينمؤملا ريمأ نّأ ريغ ،سانلا عم

  .مهعدرت لاو تلااغشنلاا
 ةايحلا يف نيركاذلل نينمؤملا ريمأ اهركذ يتلا تافصلا هذه قّبطت فيك نلآاو

  ؟ناسنلإل ةّيعامتجلاا
 ناسنلإا ةايح ىلع امهراثآو ةيللاقتسلاا ةرظنلاو ةّيللآا ةرظنلا

 ىلإ ةّيللآا هترظنو ةّيللاقتسلاا ناسنلإا ةرظن يف وه بلطملا لصأو ةلأسملا ةقيقح نّإ
 ىلإ لوصولل ةطساو اهّنأ ىلعو ةّيلآ ةرظن هلوح ام ىلإ رظني نأ ناسنلإا ىلعف ،ءايشلأا
ّ دعو ةّيللاقتسلاا ةرظنلاف ،بولطملا  ىلإ يّدؤي ،ءيش لّك يهو لصلأا يه روملأا هذه
 نارسخلا عبتتسيو ،قّحلا نع داعتبلااو تاوهشلا يف سامغنلااو ،ايندلا يف ناسنلإا طاطحنا

  .ةّيهللإا معنلا نم نامرحلاو

                                                           
   جهن ةغلابلا )هدبع (ج٢، ص ٢۱۱ .1
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 ىلإ دوعصلل ةطساوو ةليسو ةعاس نيرشعلاو عبرلأا للاخ هب لغتشن ام انربتعا اّنأ ول
 .فطلأو قدأ ودغتو رّيغتتس ةّيويندلا لئاسملا ىلإ انترظن نّإف ةياغلا

  (اجًذومن ءافلخلا) ةسايسلاو مكحلا ملاع يف ةّيللاقتسلاا ةرظنلا رثأ
 نم ديفتسي هّنإف ،ةّيويندلا ةطلسلاو ةموكحلا ىلإ لوصولا يف ةبغر هيدل تناك نمً لاثمف
 نم سانلا عمجيو ةمّدقمك اًبناج هموصخ يحّنيو ،مّهملا رملأا اذه ىلإ لوصولل ةليسو ةّيأ

  .هلوح نم سوفنلا بذجل لاوملأا مدقتسيو ،عادخلاو ةنتفلاب هلوح
اذامل اوعزتنا اكًدف نم دي ريمأ نينمؤملا هيلع ؟ملاسلا1 نّلأ نم ناك ريغب لام لاو ساسأ 

 امو مهتاوهش ايند مهل نمّؤت يتلا روملأاو ىولحلا ىلإ نوجاتحي ماوعلاف ،دحأ هلوح عمتجي لاف
 ةّيلقعلا ميقلاو ةنسحلا تافصلا نم لاخ وهو ءيش ىلع سيل ركب وبأف ،مهسوفن مئلاي
 اوسيل سانلاف ؟ةفلاخلا دنسم ىلع ئكّتي نأ هنكمي ةّيبذاج ةّيأبف ،ةّيقلاخلأاو ةّيعامتجلااو
 يكل ملع هل سيل ىّتحو ،يّبنلا جوز ابأ ناك هّنأّ لاإ هل ةيزم لا زوجع حملامو نيعلأ اًقاشّع

  .امّ دح ىلإ هنم اوديفتسي يكل يّملعلا هنزوب ءانتعا مهفلاو لقعلا نع نوثحبي نيذلا هعبّتي
 :لاقف ركب ابأ ءاج دوهيلا رابحأ نم ارًبح نّأ  :ديفملا خيشلا داشرإ يف ةياور يف ءاج دقو
 نكي ملو يّعرش فيلكت كانه ناك نكلو اًيضار نكأ مل] معن باجأف ؟ةملأا هذه يّبن ةفيلخ تنأ
 دحأ كانه ناك امل لبقأ مل ولو ،الله لوسر ناكم يف ينوسلجأو سانلا رّصأو ،كلذ نمّ دب

يريغ لمّحتي هذه ةّيلوؤسملا2 تاريربتو نم اذه ليبقلا يتلاو تراص نم تاررّكملا دقو 

  [عيمجلا اهظفح
                                                           

   ريسفت ىمقلا، ج ٢، ص ٥٥۱.1
  ةفرعم ماملإا، ج۸، ص ٣۱۸ :ءاج يف جاجتحلاا *نّأ ابأ ةفاحق ناك فئاطلاب امّل ضبق 2

 لوسر ةفيلخ نم" هناونع اًباتك هيلإ هنبا بتكف ،ركب يبلأ عيوبو هلآو هيلع الله ىّلص الله لوسر
 انيلع تمدق ولف ،الله ةفيلخ مويلا ينإف ،يب اوضارت دق سانلا نّإف دعب امّأ .ةفاحق يبأ ىلإ الله
 ثدح وه : لاق ؟يلع نم مكعنم ام :لوسرلل لاق باتكلا ةفاحق وبأ أرق املف :لاق" كنيعل رقأ ناك
 يف رملأا ناك نإ :ةفاحق وبأ لاق .هنم نسأ ركب وبأو اهريغو شيرق يف لتقلا رثكأ دقو نسلا
 هلآو هيلع الله ىلص يّبنلا هل عياب دقو هقح اًّيلع اوملظ دقل ،ركب يبأ نم قحأ انأف نسلاب كلذ
 هتدجوف كباتك يناتأ دقف دعب امّأ .ركب يبأ هنبا ىلإ ةفاحق يبأ نم "هيلإ بتك مّث .هتعيبب انرمأو
 لوقت ةرّمو هلآو هيلع الله ىلص الله لوسر ةفيلخ لوقت ةرّم ،اضًعب هضعب ضقني قمحأ باتك
 كيلع بعصي رمأ يف نّلخدت لاف سبتلم رمأ وهو ،سانلا يب ىضارت لوقت ةرّمو الله ةفيلخ
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 ىلاعت الله نع ينربخأف ؛مهممأ ملعأ ءايبنلأا ءافلخ نّأ ةاروتلا يف دجن اّنإ :[يدوهيلا] لاقف 
نيأ ؟وه يف ءامسلا مأ يف ؟ضرلأا لاقف وبأ ركب :وه يف ءامسلا ىلع شرعلا1 .لاقف يّدوهيلا 

 ملاك اذه :ركب وبأ لاقف .ناكم نود ناكم يف لوقلا اذه ىلع هارأو ،هنم ةيلاخ ضرلأا ىرأف
 لاقف ،يّلع هلبقتساف ،ملاسلإاب ئزهتسي اًبجّعتم ربحلا ىّلوف ،كتلتق لاإو يّنع برغا .ةقدانزلا
 نيأ لاف نيلأا نّيأ لّجو زّع الله نّإ :لوقن اّنإو هب تَبْجِأ امو هنع تَلأس ام تُفرع دق يّدوهي اي
 لاو اهيف امب امًلع طيحي ،ةرواجم لاو ةسّامم ريغب ناكم لّك يف وهف ،ناكم هيَوحي نأ لّج ،هل
 نمؤتأ هتفرع نإف كل هُتركذ ام قّدصي مكبتك نم باتك يف كربخم يّنإو ،هريبدت نم ئش ولخي
 موي تاذ ناك نارمع نب ىسوم نّأ مكبتك ضعب يف نودجت متسلأ لاق .معن :يدوهيلا لاقف ؟هب
 مّث ،لّجو زّع الله دنع نم :لاق ؟تلبقأ نيأ نم :ىسوم هل لاقف قرشملا نم كلم هءاج ذإ اسًلاج
 نم ناحبس :ىسوم لاقف .لّجو زّع الله دنع نم ةعباسلا ءامسلا نم كتئج دق :هل لاقف كلم هءاج
 قّحلا وه اذه نّأ دهشأ :يدوهيلا لاقف .ناكم نم برقأ ناكم نم نوكي لاو ناكم هنم ولخي لا

 كّنأو قّحأ ماقمب كّيبن نمم ىلوتسا هيلع.2 
 يتلا ةّيضقلا هذه لاثمأو ،اصعلاو برضلا لاؤسلا لباقم يف ،ركب يبأ قطنم وه اذه

ناك زجعي فاهي وبأ ركب رمعو نع باوجلا ريثك.3 يفو لثم هذه عقاوملا ناك ضعب باحصأ 

ريمأ نينمؤملا نم لهأ مهفلا نوتأي4 نولوقيو :نّإ ام ليق لا ساسأ هل، ربصا كيتأنل نمب كبيجي .

                                                           
 باسحلا ىدل ةماوللا سفنلا ةملامو ةمادنلاو رانلا ىلإ هنم كابقع نوكيو اًدغ هنم جورخلا
 كنأك الله بقارف ،كنم اهب ىلوأ وه نم فرعت تنأو جراخمو لخادم روملأل نّإف ،ةمايقلا مويب

   ."كل ملسأو كيلع فّخأ مويلا اهكرت نّإف ،اهبحاص نّعدت لاو هارت
   .۱۱٥ ص ،۱ج ،يسربطلاا جاجتحا*

  وه أرق هذه ةيلآا ةيّنآرقلا يتلا لوقت) :نمحرلا ىلع شرعلا ىوتسا * (هنّكلو مل مهفي ام ىنعم شرعلا، وهف ليّختي نّأ ملاع 1
 نحن يذلا ناكملا اذه يفو ملاعلا اذه يف وه شرعلا نّإ .ناسنلإا نيع هيلإ لصت لا ثيحب اًّدج عيفر ناكملا ثيح نم شرعلا
 اضًيأ ةرّجملا زواجتو ةيّسمشلا ةموظنملاو ةيّضرلأا ةركلا زواجت هنّأ ةجرد ىلإ عيفر ناكم يف الله نّأ روّصت هنّكلو ،هيف

 ٥ ةيلآا (٢۰) هط ةروس*  .شرعلا هل لاقي ناكم ىلإ لصوو
   ةفرعم ماملإا، ج۱۱، ص ٢۰۱.2

   عجار :يفاكلا، ج۷، ص ٤٢٣؛ لاصخلا، ج٢، ص ٩٥٥؛ بقانم لآ يبأ بلاط، ج٢، ص ٣٦۰  .3
   عبطلابو نكمي هنّأ وه هسفنب هيلع ملاسلا ناك مهلسري، هذهف روملأا اهل تاباسح مه اهنوملعي نحنو لا اهملعن.4
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 ءام ةفيلخلا قارأو ،هتحتاف تئرق دقف ملاسلإا كردأ يّلع اي :نولوقيو يّلع ىلإ نوتأي اوناكف
 ههجو.1

 امدنع نينمؤملا ريملأ اولوقي نأ اوعيطتسي ىّتح ةءرج ىلع ءافلخلا ءلاؤه ناك مك اًعقاو
 لاو ديدج نم كراد ىلإ دع ،يّلع اي كادي تملس" :اودسفأ ام ححّصيو باوج نسحأب بيجي
 لا" :اهلوقي رمع ناك يتلا ةلمجلا كلت ىنعم ،خيراتلا تارابع ىنعم وه اذهف ".اذه دعب جرخت

يناقبأ الله كدعب اي ابأ نسحلا."2 دقو باجتسا الله هءاعد قرافو ايندلا لبق ريمأ نينمؤملا 

  !ميحجلا ىلإ ىهتناو
 ءاغللإاو ديدهتلا :قافنلا ةسايس ملاعم نم

 هذهب زرُبي نأ دْري نإ ام نكلو ،مهلاعفلأ ارًرّبم اًّيلع نوديري ،قافنلا ةسايس اهّنإ
 مل ام دودحلا نوعاري قافنلاو لطابلا لهأف .مهلامعأ نوعباتيو ةبرض هيلإ نوهجّوي ،لامعلأا
 دقف ،ءاغللإاب نوموقي روفلا ىلع مهّنإف ررض مهبصي نإ ام نكلو ،ةبرض مهسفنأ مهيلإ هجّوتت
 هل لاق نينمؤملا ريمأ نم موثلك مّأ رمع بطخ امل هّنأ ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نع يور
 ؟كاذ امو :لاق !؟سأب يبأ !؟يلام :هل لاقف ساّبعلا يَقلف "ةّيبص اهنإ" :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ
 ،اهتمده لاإ ةمركم مكل عدأ لاو ،مزمز نّروعلأ اللهو امأ .ينّدرف كيخأ نبا ىلإ تبطخ :لاق
 رملأا لعجي نأ هلأسو هربخأف ساّبعلا هاتأف ،هنيمي نّعطقلأو ،قرس هّنأب نيدهاش هيلع نّميقلأو

 هيلإ هلعجف هيلإ.3
  :ىرخأ ةياور يفو

 يّلع ىلإ ساّبعلا عجرف ،هّنلتقلأ (ينجوزي مل نئل اللهو) !يجيوزت نم فنأيأ ،سابع اي
 :هل لاقف ،رمع ساّبعلا ربخأف ،عانتملاا ىلع ملاسلا هيلع يّلع ماقأف ،كلذب هملعأف ملاسلا هيلع
 رضحف ،هلتق ىلع رداق يّنأ ملعتل يّنم اًبيرق نكو ،دجسملا يف ةعمجلا موي رضحا ساّبع اي
ً لاجر انه اه نّإ سانلا اهيأ :لاقف ،ةبطخلا نم رمع غرف امّلف ،دجسملا ساّبعلا  ةيلع نم
 نينمؤملا ريمأ هيلع علطا دقو ،نصحم وهو ىنز دق هلآو هيلع الله ىلص يّبنلا باحصأ
 امف هيلع علطا دق نينمؤملا ريمأ ناك اذإ :بناج لك نم سانلا لاقف ؟نولئاق متنأ امف ،هدحو

                                                           
   عجار يلامأ يسوطلا، ص ٢۱۸؛ جئارخلا حئارجلاو، ج۱، ص ٣٢۱.1
   بقانم لآ يبأ بلاط، ج٢، ص ٣۱و٣٦۰.2

  يفاكلا، ج٥، ص ٣٤٦.3
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 ،تعمس دق ام هملعأف هيلإ ضما :سابعلل لاق رمع فرصنا امّلف ،هريغ هيلع علطي نأ هتجاح
 اللهوف نئل مل لعفي نلعفلأ.1و2

 اًدبأ سانلا وعدي لاو ،فاخي لا قّحلا لجرف ؛لطابلا وه اذهو قّحلا وه كاذ لجأ
 ءاش نمو تأيلف ءاش نم ،سانلا ظحلاي لاو قّحلا ظحلاي هّنإف قّحلا عم ناك نمو ،اصعلاب

  .ضفريلف دري مل نمو لبقيلف دارأ نمف ،هفيلكت قفو بلطملا نّيبي وه ،بهذيلف
 دوعولاب ءافولا مدع :قافنلا ةسايس ملاعم نم

 موقت اهّنإف ةموكحلا ىلإ اًدحأ لصوت نأ ديرت امدنع جراخلا يف ةّيسايسلا بازحلأا
 ليكشتبو ،اهنم دحاوب ىّتح يفت لا يتلا ةبذاكلا دوعولابو ةياعدلاب كانهو انه نم سانلا عمجب
 تّلاجسلا نم اهمصخ بويع جرخت لب ،كلذب يفتكت لاو ،ىقيسوملاو صقرلا تلاافتحا
 ول هّنأ نيح يف ،لمعلا اذهب ماقو ملاكلا اذهب امًاع رشع ةسمخ لبق مّلكت مصخلا كلذ نّإ لوقتو
 ىلإ فضأ ؛لكشلا اذهب اهب هريغ مكاحي نأ ناسنلإل نكمي لاف دحاو رهش ام ةّيضق ىلع ىضم

  .هيلع دحلأ علاطّا لا بيع هّنأ كلذ
 ،ةمهتلاب نوعرشي مهّنإف ةدئاف ةّيأ ىلإ لوصولا نم لمعلا اذهب اونكّمتي مل نإف
 ىّتح يتلا روملأا ساّنلل نومّدقيو اهنورّبكيو ،فعضلا طاقن هتاملك للاخ نم نوجرختسيو

  .اهب ركّفي ملو اهوني مل
 نيح يف ،كلذب هسفن عبشيو ةّيروهمجلل اسًيئر ام ناسنإ حبصي يكل يه دوهجلا هذه لّك

  .ءيش ىلإ لصي مل هّنأ
 لماك نّأ ناسنلإا نّظي ثيح ،ةّيللاقتسا ةرظن يه ةطلسلاو ةموكحلا ىلإ ةرظنلا هذه
 يكل ةميق وأ ةقيقح ةّيأ ةموكحلا هذه ءارو ىري لاو ،ةسائرلاو دنسملا اذه يف يه ةّيضقلا

  .تاباختنلاا يف هكولس اهتطساوب لّدعي
 ةيواعم حلاص دقل ،ةّيللاقتسلاا ةرظنلا هذه ةيواعمو ركب يبأو رمع ةرظن تناك دقل
 عمج امك راصتنلاا دصقب ةلوجرب نسحلا ماملإا براح هتيل نكلو ملاسلا هيلع نسحلا ماملإا
 ةقيثو لعج مّث نسحلا ماملإا حلاص هّنلأ اًنئاخ ىمّسي هّنكل ،نينمؤملا ريمأ براحو ماشلا شيج
 نولعفتل مكّنإ ،اوجّحتل لاو اوموصتل لاو اوّلصتل مكتلتاق ام اللهو يّنإ" :لاقو هيمدق تحت حلصلا

  .نوهراك هل متنأو كلذ الله يناطعأ دقو ،مكيلع رمّأتلأ مكتلتاق يّنكلو ،كلذ

                                                           
   طارصلا ميقتسملا، ج ٣، ص ۱٣۰؛ كردتسم لئاسولا، ج ۱٤، ص ٤٤٣.1
   عجار ةفرعم ماملإا، ج٥۱، ص ٢٥۸.2
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 اهنم ءيشب يفأ لا يّمدق تحت اهعيمجو ءايشأ هتيطعأو نسحلا تيّنم تنك يّنإو لاأ
 طّق".1

  .بسحف ايندلا رادم ةقيقحلا رودت ةّيللاقتسلاا ةرظنلا هذه يف
 نامز لّك يف انكولس يف نسحلا ماملإاو ةيواعم

 امّإ ،هب موقن لمع لّك يف اّنم دحاو لّكف ،ةيواعمل تناک لئاسملا هذه نّإ لوقن لا نأ انيلع
 يف دحأ عم ثّدحتت امدنع لاثملا باب نمف .ةيواعم شيج يف امّإو نسحلا ماملإا شيج يف
 يف لماعتت امدنع ؟نسحلا ماملإا شيج مأ ةيواعم شيج نم ةلاحلا كلت يف كّنأ رظناف عراشلا
 امدنعو ؟نسحلا ماملإا شيج نم مأ ةيواعم شيج نم تنأ له رظناف کئانبأو كلايع عم تيبلا
 كّنأ رظناف دحأ عم ءاقل كل نوكي امدنع وأ نودّدرتي نيذلا عم لماعتتو كلمع لّحم يف نوكت
 اذامبو عنصي ناك اذامف عقاوملا كلت يف ملاسلا هيلع ىبتجملا ماملإا ناك ولو ؟نيشيجلا يّأ نم

  ؟كرمأي
 رمع نّإ ."ماع ةئامثلاثو فلأ ىلإ عجري ةيواعم" :لوقنو انسفنأ عداخن لا نأ انيلع
 نودوجوم ءادهشلا دّيسو ىبتجملا ماملإاو نينمؤملا ريمأو ،نلآا نودوجوم ديزيو ةيواعمو
 يّلع ناك يتلا ةقيقحلا كلت ،اضًيأ نلآا ةدوجوم اهل قيداصم اوناك يتلا ةقيقحلا كلت .اضًيأ

  .مدعنت مل قدصلا يف اهئاول بحاص
 ب اوصلاو ،عادخ امًئاد وه عادخلاو ،قدص امًئاد وه قدصلاو ،قافن امًئاد وه قافنلا
 مايق ىلإو ،اًقدص بذكلا لاو اًبذك قدصلا لّدبتي لا نامزلا رورم عمو ،باوص امًئاد وه
 ىلع ءانب .اضًيأ كلذك رملأا نوكيس راّنلاو ةّنجلا يفو ،بذك بذكلاو ،قدص قدصلا ةعاسلا
 ،ماودلا ىلع دوجوم رمعو ماودلا ىلع دوجوم نينمؤملا ريمأ نّأ نم لوقن ام ىنعم نّإف كلذ

  .نيقيرطلا هذه دحأ نيب نيرّيخم انسفنأ ىرن امًئاد اّنأ وه
 ديعبلاو بيرقلا نيب زييمتلا مدع :قّحلا ةسايس ملاعم نم

 بحاصلاف ،وحنلا اذه ىلع مهدحو هباحصأ عم ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نكي مل
 هيلع نينمؤملا ريمأ نّإ" :هنع ةياور يف ملاسلا هيلع رقابلا ماملإا لوقي ،ءاوس هدنع بيرغلاو
اربنق رمأ ملاسلا  ملاسلا هيلع يّلع هداقأف طاوسأ ةثلاث هدازف ربنق ظلغف اًّدح الاجر برضي نأ ا

  .يّح اذه اًّيلع نّإف اًّيح خيراتلا ماد امف ۱٤ ."طاوسأ ةثلاث
 فلاآ نوّدعي مهّنإف اًّينيقي اًتوبث بيرق وأ مهل نبا مرج تبثي امدنع مهّنإف نورخلآا امّأ

  .هوئرّبيل يواشرلاو تّلاجسلاو ططخلا

                                                           
   داشرلإا، ج٢، ص ٤۱.1
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 ىلع دوجوم اضًيأ قافنلا ماظنو ةيواعمو ،ماودلا ىلع دوجوم نينمؤملا ريمأ لجأ
 لّجس بّتري اللهو ؟قدصلا مأ قافنلا عم ،ناكم يّأ يف وه ىري نأ ناسنإ لّك ىلع ،ماودلا
 هب طيحت ،ةفلاخملا روّصتيو ناسنلإا ركّفي نأ درّجمبف ؛ةمكاحملاو ءاضقلل ةعرسب ناسنلإا
 هباسح يف عرسأ الله نّإ .ةمعن ناسنلإا نم بلسي ئطاخ دحاو فرّصت ،ريخأت يّأ لاب ةرودكلا
 ةّيللاقتسا روملأا ىلإ هترظن له ىري نأ ناسنلإا ىلع اذل ،ةغوارم هيدل سيلو ،ءوضلا نم

  ؟بولطملا ىلإ لوصولل ةعيرذو ةليسوك ةّيلآ مأ
 ةّيملاسلإا ةموكحلا ىلإ ةّيللآا ةرظنلا

  ؟ةّيملاسلإا ةموكحلا ةماقإ ىلإ ىعسي نأ نيملسملا نم دحاو لّك ىلع اعًرش بجي اذامل
 تناك نإف ،ةّيهللإا ماكحلأاب لمعيو ةلادعلا ماقت ةّيملاسلإا ةموكحلا لظ يف هّنلأ
 يف اهيف نونمؤملا نوكي لاو ،ةّيملاسلإا ماكحلأا اهيف قّبطت لاف ةّيعويش وأ ةّيحيسم ةموكحلا
 ةموكحلا ةماقإ نّأ مغرو .مهئدابم قبط اولمعي نأ مهنكمي لاو ،نامأو ةيهافرو ةحار
ّ دب لا نكلو ،ةّيعرشلا تابجاولا مّهأ نم ةّيملاسلإا  ةليسو ةّيملاسلإا ةموكحلا نوكت نأ
 ةموكحلا يف نوكي نأ كلذ دعب نكمي لهف ،ماكحلأا قيبطتل ةمّدقمو ،بولطملا ىلإ لوصولل

  !؟ءارتفاو ماهتاو بذكو قافنو عادخو شّغ ةّيملاسلإا

 اهيلإ رظني لاو ةليسوك اهيلإ رظنيو نينمؤملا ريمأ ةموكح ةموكحلا نوكت نأ يغبني
  .للاقتسلاا نيعب

 ةّيهللإا ةباقرلاب روعشلا :ةّيللآا ةرظنلا قيقحت قيرط
 ىلإ هولصوأو قاقزلا اذه نم اوقلطناو لاملا اذه اوذخ :مكل لاق اسًراح نّأ اوضرتفا
 لاملا اذه ةقرسب ركّفت لهف كسأر قوف حلاسلا لمحي قيرطلا لاوط وه ماد امو .لزنملا كاذ
 رظنلاب نوهرم وه كدي يف يذلا لاملا اذهب قّلعتلا مدعب ساسحلإا اذه !؟ام وحنب رارفلاب وأ
 كّنأ وه يّطرشلا هلوقي امب لاإ كريكفت مدع ببسو ،هيلإ يللاقتسلاا رظنلا مادعناو ّّيللآا
 قلطلأ راسيلا وحن تّفتلا ول كّنأ ىرت امدنع ،ةليسو لاملا اذه نوك كنادجوب شيعت
  !اًدبأ كلذ دعب جرخت لاو غامدلا ىلإ لخدتس ةصاصرلاف ،ةّيليسولا ينعي اذهف ةصاصرلا

 ةّنج ةّيأ اهنيح اورظناف ،ةمّدقمو ةليسو يه ةموكحلا هذه نّأّ دحلا اذه ىلإ عنتقن اّنأ ول
 ،ضرلأا هجو ىلع انريغ دحأ ةرازولا كلتب قيلي لا هّنأب انسسحأ اّنأ نم هلوقن امف !نوكتس
  .لزه هّلك وه ...بصنملا كلذ لوبقل اًّيئافك اًّيرييخت لا اًّينييعت اًّينيع اًّيعرش اًفيلكت انيلع نّأو
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لوقي الله :}ذإ ىّقلتي نايّقلتملا نع نيميلا نعو لامشلا ديعق{1 يأ نإ تدرأ نأ عدخت 

 رسيلأا كيفتك ىلع نيذللا نيكلملا عدخت نأ نلآا دعب کنکمي لا نّكلو ،مهعدخاف سانلا ءلاؤه
 نلآا :لاوقي نلو .يّلع ابذك دقل :لوقي نأ ناسنلإا لّجسب ناكلملا ناذه ءاج اذإ نكمي لا !نميلأاو
 لّجسلا نورضحي لب ،تادنتسملاو دهاوشلا ساسأ ىلع يضقي وهو يضاقلا ىلإ بهذن
 عادخلاو ةبيغلاو ماهّتلاا يّلع بتكو يعم فلاخ ىلع كلَاملا اذه ناك دقل" :ناسنلإا لاق امهمو
 هلزنم يف تناك يتلا ةعقاولا كلت نورضحي مهّنإ .ةدئاف ةّيأ ملاكلا اذهل نوكت نلف ."ببس ريغب
 اهملظف ةمهت هتجوز مهّتا وأ بذك ثيح فصنلاو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا دنع ةعمجلا موي يف

 .ناسنلإل اهنوريو ةعقاولا كلت نورضحي ،اهسفن نع عافدلا نم نكّمتت ملو
 لوقيل امًليف هنوري مهّنأ ىنعمب سيلف ناسنلإل ةعقاولا كلت نوري مهّنأ نم هتلق ام عبطلابو
 قثأ لا انأو اهنيب اوقسّنو اهوبكّرو ةفلتخم عضاوم نم مليفلا اذه اوعطتقا مهّنإ" :ناسنلإا كلذ

  .ةعقاولا كلت يف ناسنلإا كلذ دوجو نورضحي لب ."ةمكحملا هذهب
 مكنيعأب اهنوسّحت ةّيعقاو ةقيقح وه ءاقدصلأاو حيباصملل مكتيؤرو انه نلآا مكسولجف

 .اطًيرشو امًليف تسيل روضحلل ةقيقحلا هذهو ،مكدوجو لماكو مكناذآو
 لاةعاس نلآا يه ةيناثلا ةثلاثو رشع ةقيقد ةعضبو ناوث2 نحنو سّحن انروضحب يف 

 يف تنك كّنإ لوقت ذإ هبتشم تنأ" :هعوجر دنع هتجوز مكنم دحاو لّكل تلاق ولف ،سلجملا اذه
 يدوجوب تسسحأ دقل !؟ملاكلا اذه ام" :لوقتس كّنإف ."ارًوّصم امًليف تَيرُأ دقو .سلجملا كلذ
 اوناك نيذلا دارفلأا لّك اهل يمّست كلذلو "!يدوجو ركنأ نأ يننكمي لاو نيرضاحلا ءلاؤهب

  .كانه
 امدنعف ،مكاحملا يف يتلا ةّيقرولا تّلاجسلاك ةمايقلا موي يف ناسنلإا لّجس سيل
 يذلا نم اهنيحف .انل نوريشيو سلجملا اذه يف انروضح نورضحي مهّنإف انلجّس نورضحي

 !؟ركني نأ هنكمي

                                                           
   ةروس ق )٥۰ (ةيلآا ۱۷ .1
  نلآاو تقو ةلاصلا، يغبنيو نأ متخن ثيدحلا، نحنو فرتعن انّأب انسل ءايبنأ، نكلو انيلع نأ لا نوخن يف نايب ةلأسملا، 2

  :ةياورلا هذه لقنن تقولا لوّأ يف ةلاصلا ةيّمهلأ انًايبو اذلو
 .هملاك عبات مّث ربنملا نع لزنو هملاك عطقف رهظلا ةلاص تقو لّحف سانلا عم ثّدحتي هلآو هيلع الله ىّلص الله لوسر ناك
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}يوم تجد كلّ نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت  :لوقت يتلا ةيلآا ىنعمو

 وه 1من سوء تودّ لو أنّ بينها وبينه أمدًا بعيدًا ويحذرّكم الله نفسه والله رؤوف بالعباد{.
  .ءوس وأ ريخ نم هلمع لمع لّك ىري ناسنإ لّكو هسفن لمعلا نورضحي مهّنأ

 نوعمستس مكّنإف ةطرشلأا هذه نولّغشت امدنعو ،يتوص لجّست تلاجّسملا هذه نلآا
 طيرشو ،يب مئاق وه نهارلا يملاك نّإ ،ارًضاح يملاك سفن كلذ دعب نوكي نل نكلو ،يملاك
 ىرخأ ةرابعبو .هسفن يف لّقتسم دوجوم وهو ،يب هل طابترا لا ملاكلا اذهل ةياكح وه ليجستلا
ُّتم ولف ،يسيطانغملا طيرشلا اذه يف ظفحيو ةّينورتكلإ جاومأب لدبتسي ملاكلا اذه نّإف  يقبل 

  .ىقبي نل يب مئاقلا ملاكلا اذه نّكلو ،يتوص
 لّك دجت موي} :لوقت ةيلآا هذه نّإف كلذل ،هطيرش لا رضحي ملاكلا اذه نيع ةمايقلا مويو

 .{ءوس نم تلمع امو ارًضحم ريخ نم تلمع ام سفن
 اسًيئر وأ ارًيزو نك نأ ةنس فلأ هنم اوبلط ولف يّهللإا ماظنلا ىلإ ناسنلإا رظن نإف
 اّنإف انه نمو .فلتخي رملأاف كلذب فّلك الله نّأ ول معن "!ديرأ لا اًدبأ" :لوقيس هّنإف ،ةّيروهمجلل
 ةرظن اهرومأ ةّفاك ىلإ رظننو ،ةّيلآ ةرظن اهيلإ رظنن مل اّنلأ ةموكحلا ىلإ ةيؤرلا هذه كلتمن لا

 .اًّيقيقح اًدعب اهانيطعأو للاقتسا
  ايندلا رهاظم فلتخم ىلإ ةّيللآا ةرظنلا

 لاملاو لزنملاو ةراّيسلاو دلاولأاو ةجوزلاك ىرخلأا ايندلا رومأ ىلإ انترظنو
 ايندلا رومأ لّك ىلإ رظنن نأ انيلع نّأ نيح يف .ةّيللاقتسا ةرظن يه كلذ ىلع سقو ةناكملاو
 موقي نأ هيلعف بيصن ايندلا هذه يف ناسنإ لّكل ؟شيعن نيأو نحن نم ملعنو ،ةطساو اهّنأ ىلع
  .ماّيلأا نم موي يف اهرداغي نأ هيلع بيصنلا اذه دعبو ،ةلمنأ ديق هاطّختي لا نأو اهيف هبجاوب
 رارق راد ةرخلآاو زاجم راد ايندلا امّنإ سانلا اهّيأ :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوق نّإ

اوذخف نم مكرّمم مكرّقمل.2 ينعي :اي اهّيأ ناسنلإا نّإ الله دق لعج لّكل درف نم دارفأ رشبلا اًبيصن 

 لاف ،ايندلا ملاع يف ترصّق نئل ؛لامكلا ىلإ لوصولل هفورظو مهنم لّك دادعتساو بسانتي
 ةقيقحلا نع تثحبو ايندلا هذه يف رصّقت مل نإ امّأو ،ةرخلآا يف تلاامكلا كلت يّنم نّعقوتت

 .خزربلا ملاع يف ةصرف كل حيتنسف ،ايندلا نم كبيصن ىهتناو

                                                           
   ةروس لآ نارمع )٣ (ةيلآا ٣۰ .1
   جهن ةغلابلا )هدبع (ج ٢، ص 2.۱۸٣
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لوقي الله :اذإف ءاج مهلجأ لا نورخأتسي ةعاس لاو نومدقتسي.1 امدنعف يتأي لجأ 

 نيب رملأا اذه يف قرف لاو ،ةدحاو ةيناث ىّتح نولهمي لاو ميدقت لاو هل ريخأت لاف ،ناسنلإا
 رفاكلا ملسملاو يعيشلاو كلاسلاو ىّتحو يّبنلا.2

 دحاو ناسنإ حور ضبقب مويلا ينفّلك الله نّأ ول" :لوقيو لّجسلا اذه ىلإ ليئارزع رظني
 دونجلا نم يدنعف ؛دهجلا نم هسفن رادقملا ىلإ جاتحي يّلإ ةبسنلاب وهف نويلم ةئام ضبقب وأ
 ىلإ كلذ يّدؤي لاف ةّيضرلأا ةركلا دارفأ ددعب اضًيأ نويلم ةئاملا دادزا ول ثيحب لامّعلاو

 ".يباعتإ
 ثّحلا يفو ايندلا مّذ يف نينمؤملا ريمأ ملاك نيب عمجلا مّتي ةّيللاقتسلااو ةّيللآا نيترظنلاب

 اهيف لمعلا ىلع
 ثيح ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تاملك نيب عمجلا اًّدج لوبقملا نم حبصي مّدقت امّم
 :لوقي ىرخأ ةهج نمو ،اهيف صوغلاو ايندلا نع دراوملا نم ديدعلا يف ةهج نم سانلا ىهني
 نلف ةظحل هنم تضم ولف ،هنم اودوّزتو ةلاطبلاب هوضقت لاو ،رمعلا اذه اومنتغا سانلا اهّيأ
 نأ هنم ةظحل يف نكميو ،مكتداعس اولصّحت نأ ايندلا ماّيأ نم دحاو موي يف مكنكميو !دوعت

اوسرغت مكسفنلأ ةرجش يف ةّنجلا.3 دارملاف نم يهنلا نع ايندلا وه مدع كلاتما ةرظنلا 

 كلاتما وه ايندلا نم دوّزتلاب رملأا نم دارملاو ،اهرابتعاو ايندلاب مامتهلاا مدعو ةّيللاقتسلاا
 .ةّيللآا ةرظنلا

 ولف ،اندغ ىلإ انموي لمع لجّؤن لا نأو ،نلآا ءايحأ اّنأو ةمعنلا هذه ةميق ملعن نأ انيلع
 مويلا انيلع امب انمق نإو ،لمع يّأب موقن نأ نكمي لاو ،عوجر لاف ايندلا نع مويلا انلحر اّنأ

                                                           
   ةروس فارعلأا )۷(، ةيلآا ٣٤ .1
  عبطلاب كانه تاءانثتسا يه ءزج نم كلذ لجلأا، ًلاثمف مهضعب لسّوتي نيموصعملاب مهيلع ملاسلا لانيو مهتعافش دادزيف 2

  .مهرمع
 نوناقلا نم ءزج وه ءانثتسلاا انه نكلو ،تاءانثتسا نوعضيو مهتاهابتشا ىلإ نوتفتلي مهنّإف انًوناق نولهاجلا عضي امدنع
 نيعبرلأاو ةسماخلا نّس يف ديز توميً لاثمف .هعم ءانثتسلاا لعج انلجأ نوناق ىلاعت الله نيّع امدنعف .هنعً لاصفنم سيلو
 تًلاجسلا يف ةيادبلا ذنم بتك دق كلذ لّك ،ايندلا قرافي مّث ىرخأ تاونس ثلاث شيعي ءاعدلاو ةعافشلا ةطساوبو رهشأ ةتسو

 .ةظوفحملاو ةبوتكملا
  ناك موحرملا دلاولا لوقي :ناك انوخأ يفوتملا موحرملا جاحلا يداه يرهبلأا ًاضيرم، و انّك ىعسن اريثك هتجلاعمل و 3

 دوهجلا هذهب ىعسي هنّكل ،لحرأس يننّاً اضيأ ملعي نيسح دمّحم ديسلا اذهو ،لحرأس يننا ً:اموي انئاقفر دحلأ لاقف ،هتاوادم
 *.رثكأ ةدحاو «الله لّاا هلا لا» ةملك لوق يننكمي يك

  .۱۰٥ ص ،۱ج ،داعملا ةفرعم (*)

https://madrasatalwahy.org/


  
12 

 

 انّقح يف ذختّتس ىرخأ ريبادت كانهف انيلع امب لمعن مل ول امّأ ،ريبك بّر ةرخلآا يف كانهف
 .كلاهلا انب قحليسو

 ناريإ ىلإ جراخلا نم نيزّيمملا ةملاعلا موحرملا ءاقدصأ نم لجر ءاج ،ةروثلا دعب
ةدعاسمل سانلا1 ناك هرمع كاذنآ نيعبرأ امًاع، امّبرو مل نكي دق ىضم ىلع هفرّعت ىلع 

 نم حبصلا ةلاص لبق ظقيتسا ماّيلأا نم موي يفو ،رهشأ ةسمخ نم رثكأ ةمّلاعلا موحرملا
 ىلع بوانملا بيبطلا هسلجيو ،ىفشتسملا ىلإ بهذيف ".بعتلاب رعشأ" :هتجوزل لوقي همون
 دقو !الله ةمحر ىلإ لقتنا هّنأ دجي عجري نإ امو ،طغضلا صحف زاهج رضحي يكل يّسركلا

  :لاقو ةرفغملاو ةمحرلاب ارًيثك ةملاعلا موحرملا هل اعدف ،هعييشت يف يسفنب تكراش
  ".ملاعلا كلذ يف هلامعأ يقاب عباتيو لصّتاو ءاج !حانجلا فيفخ ناك مك"

 شيوشتو تاّقشمو ملاآ ايندلا هذه يف هل نوكي نأ نود ةطاسب لّكب لجرلا اذه ىضم دقل
 كلذ يف هريس لمكي وهو ،ءلامزلاو نئابزلا عم فلاخو ،هلايعو هتجوز فراصم نيمأت يف
 لهف ةبترملا كلت ملاعلا كلذ يف انب نوغلبيس مهّنأ اضًيأ نحن ملعن اّنك ولف ،دارملا غلبيو ملاعلا
 نم راجشلأاو عراوشلا هذه رّيغتتس لهف ،ىرخأ ةنس شيعن اّنأ اوضرفا !؟ةلكشم كلذ يف

 !ءامسلا يه ءامسلا هذهف ؟انلوح
 بهذنلف ،انبعت دقو ءامسلا يه ءامسلاف ،نكاملأا لّك انيأر دقل" :سانلا دحلأ امًوي تلق دقو

  "!كانه اذام ىرنو ملاعلا كلذ ىلإ
 وه كانه قّحلا دوجو نّلأ ،ةّيللاقتسلاا ةرظنلاو عادخلاو قافنلل دوجو لا ملاعلا كلذ يف
 نّإف رفاك تام ولو ،تارظنلا حَّحصُت كانه .ةّيلآ ةرظن يه ءايشلأا لّك ىلإ ةرظنلاو لّقتسملا
 قافنإو رصنلا ساوقأو قافنلأا رفحو يهاونلاو رماولأا .ةقرطملاب ححّصتس اضًيأ هترظن

  !ملاسلاو كنفكو تنأف كانه امّأ ،ايندلا هذهل وه لاوملأا
 ةّيديحوتلا ةّيللآا ةرظنلاو روبقلاو جّحلا

ىلع ناسنلإا نأ نوكي اًيراع يف ؛جّحلا بجي نأ لا نوكي عم جّاحلا رهاوج متاخو2 

ةعاسو3 ىّتحو تاراظنلا يتلا يه ةنيزلل، ولف تناك تاراظنلا لجلأ ةنيزلا بجيف اهلادبتسا 

  .ةطيسب ةراظن سبلو
                                                           

   ودبي نّأ هذه ةصّقلا تناك امدنع ناك موحرملا دلاولا ابًاصم ضرمب يف هنيع .1
   متاخلا فراعتملا لا لاكشإ يفه وهو بّحتسم.2

   ةعاسلا ةفراعتملا لا لاكشإ اهيف .3
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 سيئرو ملعلا بلاط نيب قرف لا كانه .ةدحولل رهظمو ةدحولا نم ميسن جّحلا
 هتمامع عزني نأ ملعلا بلاط ىلعف ،ةعّبقلاو لاورسلاو صيمقلا يدتري نمو ةّيروهمجلا
 نأ بجي ،مهتاعّبقو مهناصمقو مهليوارس اضًيأ اوعزني نأ نيرخلآا ىلعو ،هتءابعو هتّبجو
 .هفتك ىلع ىرخأب يقليو ،ةفشنم هرصخ ىلع فّلي نأ بجي لب ،اطًيخم اسًابل دحأ سبلي لا

  .ملاسلاو
 هترسأ يذلا نيكسملا ناسنلإا اهّيأ اي :انل لوقي يكل وحنلا اذه ىلع جّحلا الله لعج دقل
 اًبنج ريقفلا عم كلعجأ هلإ انأ !؟ديحوتلا ملاع يف يّنم برقلا لاح وه فيك رظناو لاعت ايندلا
 امبف ،كلذب يل ةقلاع لا ،نيرخلآا نع اًفلتخم كسفن ىرت نلآا ىلإ تنك كّنأ مغر !بنج ىلإ

  !ةقيقحلا هذه دهشاو لاعتف جّحلا ىلإ نلآا تئج كّنأ
 شيورد و دنمتلود ربق مديدب *** شيبومك مدرك رذگ ناتسربق هب

 هن شيورد یبنفك رد كاخ هتفر  ***هن دنمتلود هدرب كي نفك يبش1 
  :هتمجرتو

 ريقفللو يّنغلل اروبق ىرأف *** اهروزأ روبقلا ىلع رّمأ دقلو
 نفك نم رثكأ زاح يّنغلا لاو *** نفد نفيكت ريغب ريقفلا لاف

  :ءاعدلا اذه تّيملا ىلع أرقيو ،ةدحاو مارحلإا يف هلاحو ربقلا ملاع يف ناسنلإا لاح
َّنإ َّمهلَلا  لٍوزُنمَ رُيخَ تَنأ و كَبِ لَزَنَ ؛كتِمَأ نُبا و كَدِبعَ نُبا و كَدُبعَ انمَادُّق ىجّسَمُلا اَذه 

 هبِ  ...َّمهلَلا نإ نَاك اانسحمُ دزَِف ىف هِنِاسحإ، و نإ نَاك اائيسمُ زوَاجَتَف نعَ هِتِائّيسَ!2 
 هذه عوجرلا ةلاحف ،تّيملا ةلاص انيلع نوّلصيو ضرلأا ىلع اننوعضيس ةياهنلا يفف

  .جّحلا يف ديحوتلا ةلاح هبشت
 ملاسلا مهيلع ةمئلأاو نينمؤملا ريملأ ةديكلأا اياصولا نم دارملا نّأ حضّتا قبس امّم
 ةديكلأا مهاياصوو .رئبلا يف ناسنلإاب يقلي يذلا يللاقتسلاا رظنلا وه ايندلا نع داعتبلاا لوح
 ناسنلإا دنع رظنلا اذه دادزا امّلكف ،اهيلإ يللآا رظنلا وه اهنم دوّزتلاو ايندلا يف لمعلا لوح

  .رثكأ هعفنو هبيصن ناك

                                                           
   ىاهىتيبود رهاطاباب.1
   ةورعلا ىقثولا )ىشّحملا (ج ٢، ص ٩۷.2
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 انقتاع ىلع ةاقلملا ةّيلوؤسملاو فيلكتلاب ملعلاو ةريصبلا نم انبيصن الله لعجي نأ وجرن
 الله انلكي لا نأ وجرن !مظعأو مظعأ هب ةقلاعلا يف انريصمو انتبقاع لعجي نأو ،رثكأو رثكأ
 قيرط انل دّدحي وه ،ماودلا ىلع انلامعأ لفاك وه نوكي نأو ،تاظحللا نم ةظحل انسفنأ ىلإ

  .هيف ريسلل انقّفويو حلاصلا
 دمّحم لآ و دٍمّحم یلع لّصَ مّهَللا
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